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خلال الأسابيع الماضية، قررت تركيا خوض معركتها الخاصة مع داعش والسماح لطائرات التحالف
يا، بعد أن كانت تنتهج سياسة غض الطرف عن الأمريكي باستخدام قواعدها لضرب التنظيم في سور
التمــدد الــداعشي، وفي نفــس الــوقت، احتــد خطــاب القيــادات التركيــة تجاه الحركــة الكرديــة بشكــل
يضع عمليـة السلام مـع الأكـراد علـى المحـك، حيـث تقـوم الآن نفـس الطـائرات التركيـة بـضرب معاقـل
كـثر مـن عـامين مـن وقـف إطلاق النـار بين يـا والعـراق بعـد أ حـزب العمـال الكردسـتاني في شمـال سور
الطــرفين، وهــو مــا دفــع البعــض للتســاؤل عمــا إذا كــانت تلــك الحــرب الجديــدة مدفوعــة بالفعــل
يـة سـوروج التركيـة، أم بحسابـات بالحسابـات الإستراتيجيـة التركيـة بعـد هجـوم داعـش الأخـير علـى قر

حزبها الحاكم ورئيسها الذي خسر أغلبيته البرلمانية بسبب الملف الكردي.

هجوم سوروج: نقطة التحوّل؟

يا وظهور داعش بقوة خلال العامين الماضيّين، كانت الحسابات التركية تعتبر منذ بدء الصراع في سور
يبـة مـن يـة الجديـدة القر أن الأولويـة علـى الأرض هـي لإسـقاط نظـام الأسـد لتحـل محلـه القـوى الثور
أنقــرة في المســتقبل، وكذلــك لتحجيــم الحــراك الكــردي الــذي قــاده حــزب الاتحــاد الــديمقراطي وثيــق
الصـلة بحـزب العمـال الكردسـتاني، والـذي يخـالف الكثـير مـن مواقـف حكومـة كردسـتان العـراق الـتي
اعتبرتهـا تركيـا الشريـك الكـردي الأسـاسي في عمليـة السلام، ولم تـرد بالتبعيـة أن تعقّـد مـن ذلـك الملـف

بظهور منافس لأكراد العراق.
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أمـا داعـش، فكـان الـرأي السائـد في أنقـرة هـو أنهـا غـير مرشحـة لتشكيـل خطـر علـى تركيـا نظـرًا لعـدم
قدرتها على اختراق المجتمع التركي البعيد عن الأيديولوجيات المتطرفة والجهادية، كما أنها في نفس
يـا، تُعَـد يـة والإسلاميـة الأخـرى في سور الـوقت، وبـالنظر للضعـف والتـشرذم الـذي تعـانيه القـوى الثور
يا والحكومة حاجزًا أمام النفوذ الإيراني، وعاملاً جديدًا يُحدِث توازنًا بين نظام الأسد في جنوب سور

العراقية وكلاهما حليف إيران.

لذلــك، يمكــن القــول إن مصــلحة أنقــرة كــانت تقتــضي الابتعــاد عــن المشهــد علــى المســتوى العســكري،
والمشاهـدة مـن بعيـد بينمـا قـامت تلـك الأطـراف باسـتنزاف بعضهـا البعـض، علـى عكـس الحسابـات
الأمريكية والإيرانية والتي رأت بالطبع أن صعود داعش، لأسباب كثيرة وواضحة، هو الخطر الأساسي
في تلك المنطقة، بشكل يستوجب غض الطرف من جانب واشنطن ولو لحين عن خطر نظام الأسد،
وكذلــك عــن أي خلافــات مــع حــزب العمــال الكردســتاني الــذي تعتــبره الولايــات المتحــدة إرهابيًــا، وقــد

يشكلّ قلقًا داخل إيران صاحبة الأقلية الكردية المعتبرة في شمالها الغربي.

تغيرّت الحسابات التركية كما رأينا بعد حادث سوروج، والذي حمل درسًا أمريكيًا نوعًا ما مفاده أن
غض الطرف عن الحركات الجهادية أو حتى دعمها ليس مانعًا من التفافها على هذا الدعم وقيامها
بهجمات داخل الأراضي التركية، وأن غياب القدرة على اكتساب الأتباع والأنصار داخل المجتمع التركي
لا يعني عدم قدرة داعش على شن هجمات في جنوب تركيا، فالولايات المتحدة وهي مجتمع ليس
مسلمًا أصلاً ويقع على الناحية الأخرى من الأرض لم تسلم من قدرة الجهاديين على اختراقها في يوم

من الأيام.

تباعًـا، وبعـد الهجـوم الأخـير تحـولت الإستراتيجيـة التركيـة إلى القلـق مـن كافـة الأطـراف الموجـودة علـى
الساحة بشكل لا يمكن معه الاستمرار في سياسة المشاهدة عن بُعد بينما تستنزف الأطراف بعضها
بعضًــا، ولكــن المشاركــة لإضعــاف الأطــراف القويــة غــير المرغــوب فيهــا، مثــل داعــش مــن ناحيــة وحــزب
العمال الكردستاني من ناحية، في مقابل الضغط لتحقيق مطلب المنطقة العازلة، والتي ستحاول تركيا
يـة، وسـدًا منيعًـا أمـام قـدرة يـة والإسلاميـة السور بـث نفوذهـا فيهـا لتكـون نقطـة انطلاق للقـوى الثور
يا على التمدد غربًا تجاه حلب، وفاصلاً بين المنطقة الكردية الصغيرة القريبة من سلطان كراد سور أ

كردستان العراق، وممر حلب الهام استراتيجيًا بالنسبة لتركيا.

هــي حــرب تركيــة إذن كمــا تقــول الحسابــات الإستراتيجيــة أليــس كذلــك؟ لا يمكــن أبــدًا إنكــار المصالــح
الإستراتيجيـة العديـدة الـتي تـدفع أنقـرة للقلـق مـن التمـدد الكـردي ووجـود داعـش في نفـس الـوقت،
ية كحليف لها على حساب نظام الأسد كحليف للنظام الإيراني، لا ورغبتها في تعزيز قوى الثورة السور
سيما وأن النظام الإيراني قد بدأ في إحراز الانتصارات الدبلوماسية بعد اتفاق فيينا، وهو ما استتبع
أن تتخذ تركيا خطوات تحسّن من صورتها وتوثق من تحالفها مع الغرب على حساب التقارب مع

إيران، بعد أن كان التوتر قد شاب علاقاتها بالغرب في الآونة الأخيرة.

على الرُغم من ذلك، تبقى هناك الكثير من سمات الخطاب التركي، وتفاصيل سياساتها على الأرض،
والتوقيت الذي قررت تركيا فيه خوض هذه المعركة، ثم الانقلاب على داعش والحديث بحِدة عن
عمليـة السلام بشكـل يهـدد اسـتمرارها، الـتي تـشي بـأن مـا يجـري تشـوبه الحسابـات الحزبيـة التركيـة،



وأنه لا يخلو بالطبع من تأثير الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وحساباته السياسية في الداخل.

الحسابات الأردوغانية

كـانت صدمـة للكثيريـن أن يخـ أردوغـان منـذ أيـام ليعلـن انتهـاء وقـف إطلاق النـار بين تركيـا وحـزب
ــا الاســتمرار في عمليــة السلام مــع مــن يهــددون العمــال الكردســتاني، حيــث صرحّ بأنــه “لم يعــد ممكنً
الوحدة الوطنية”، وهي كلمات أتت في إطار حملة اعتقالات لمواجهة الإرهاب تشنها الحكومة ضاربة
بها عصفورين بحجر، حيث تقوم باستهداف كل المرتبطين بداعش، بالإضافة للنشطاء ذوي الصلة
بحزب العمال، وهم في أغلبهم من المرتبطين في نفس الوقت بحزب الشعوب الديمقراطي الجناح

السياسي له، والذي حقق انتصارًا كبيرًا للحركة الكردية في الانتخابات الماضية.

لاحقًــا، عــبرّ أردوغــان صراحــة عــن رغبتــه في رفــع الحصانــة البرلمانيــة عــن أعضــاء حــزب الشعــوب، قــائلاً
بأنهم يجب أن يدفعوا ثمن ارتباطهم بالمجموعات الإرهابية، وهو طلب رد عليه الحزب بذكاء حيث
قام بنفسه بتقديم طلب برفع الحصانة عن نوابه الثمانين، وقال بأنه لا يرى قيمة لتلك الحصانة
يـن يجـب أن يحـذوا حـذوه ويفعلـوا الـشيء نفسـه، كمـا اتهـم بـالأمس أصلاً، وأن أعضـاء البرلمـان الآخر
يعـة علاقـاته “بالإرهـاب”، في صراحـة أحد مسـتشاري أردوغـان بتـدبير قضيـة لإغلاق الحـزب، تحـت ذر

تقويض صريح لنتائج الانتخابات.

تُعَــد تلــك الأحــداث أســوأ فــترة تشهــدها العلاقــة بين حــزب العدالــة والتنميــة والحركــة الكرديــة منــذ
دخــول الأول للســلطة، وهــو تــوتر يهــدد عمليــة السلام الكرديــة الــتي دشنتهــا الحكومــة منــذ ســنوات
بالتنســيق مــع القيــادات الكرديــة في شمــال العــراق بعــد أن ســطع نجمهــا في المنطقــة، حيــث التقــت
كراد المصالح بين رغبة تركيا الطبيعية في أن تكون عاصمة القوة الكردية خا حدودها، مع طموح أ

العراق في فعل الشيء نفسه: أن يجعلوا من أربيل قلب الوجود الكردي بالشرق الأوسط.

يـة بـالطبع تعقـدت تلـك الحسابـات، وظهـر مجـددًا جنـاح أوجلان علـى حسـاب بانـدلاع الأزمـة السور
البرزاني على الساحة، وبالوصول إلى معركة كوباني، والتي رأت تركيا عدم خوضها، كان رصيد العدالة
والتنميــة قــد تضــاءل لصالــح حــزب الشعــوب في الولايــات الكرديــة بجنــوب شرقي البلاد، لتخــ نتيجــة
%الانتخابـات بخسـارة الحـزب لحـوالي مليـون صـوت كـردي، في حين عـبر حـزب الشعـوب حـاجز الــ

المطلوب لدخول البرلمان ليصبح أول حزب كردي في تاريخ البرلمان التركي. 

يبًـا (حـوالي مليـونين) لصالـح في نفـس الـوقت، كـان حـزب العدالـة قـد فقـد ضعـف تلـك الأصـوات تقر
كثر من حزب الحركة القومية التركي، والذي جذب المحافظين من قلب الأناضول ممن رأوا أنه تهاون أ
كــثر ممــا ينبغــي، وهــي رؤيــة قوميــة صــفرية اللازم مــع الأكــراد، وأن الحركــة الكرديــة أخــذت مساحــة أ
بالطبع وليست بالضرورة صحيحة، لكنها انتشرت على أي حال، لتساهم في تقليص نسبة العدالة

والتنمية في الانتخابات.

بين مطرقــة الأكــراد الغــاضبين مــن تخلــف تركيــا عــن معركــة كوبــاني، وســندان الأتــراك المتخــوفين مــن
الحركـة الكرديـة، يبـدو وأن الحـزب قـد قـرر، ولحسابـات انتخابيـة، اسـتعادة الشرائـح التركيـة المحافظـة،



كراد والتي تمثل عاموده الفقري، لا سيما وأن استعادة ثقة الأكراد يُعَد أمرًا شبه مستحيل نظرًا لميل أ
يـا، والـتي تتعـارض بشكـل واضـح مـع مصالـح تركيـا الآن تجـاه القـوة الكرديـة الموجـودة في شمـال سور

ية لصالح النموذج الكردي في أربيل. تركيا، بعد أن كان ميلهم قبل الثورة السور

بيد أن هناك حدودًا بالطبع لترجيح الحسابات الانتخابية على الاعتبارات الإستراتيجية طويلة المدى،
يـة جديـدة، والـذي لا ينفـك عـن عمليـة وعلـى مـشروع أردوغـان السـياسي نفسـه بالانتقـال إلى جمهور
السلام الكردية، فاستعادة الشرائح المحافظة على حساب الأكراد في لحظة يجري فيها تفكك بلدين
كــثر مــن حــزب العمــال يــا والعــراق) يهــدد بشكــل حيــوي وحــدة الأراضي التركيــة ربمــا أ مجــاورين (سور
نفســه، وتصــعيد الخطــاب ناحيــة الأكــراد قــد ينزلــق بــالبلاد إلى مســتنقع التســعينيات مــن جديــد حين

كانت تركيا تخوض حربًا داخلية ضد أوجلان، وهي حربًا لن تكون داخلية فقط هذه المرة.

علاوة علـى ذلـك، وإذا طـالت مـدة ذلـك التصـعيد بين الطـرفين، فـإن الجيـش الـتركي قـد يجـد نفسـه
منجرًا بسهولة إلى معركة خا أراضيه، وهي معركة لا يريدها ويدرك جيدًا أنها خاسرة للجميع، له
يــات وللحــزب ولتركيــا كلهــا، كمــا أنهــا ســتوسّع مــن دور الجيــش علــى الساحــة مجــددًا جالبــة ذكر
التسعينيات مرة أخرى، والتي استخدم فيها الجيش ذريعة الحرب مع أوجلان للإبقاء على نفوذه في
ــالنظر لتراجــع حــزب العدالــة في الــوقت الراهــن، والتــوتر الجــاري داخــل البلاد الحيــاة السياســية، وب
كثر من ذلك أن يكون للجيش وخارجها، أقل ما يُقال إنه لن يكون مستبعدًا إذا ما ساءت الأوضاع أ

دور سياسي جديد يضغط فيه على العدالة والتنمية.

هل المخاطرة محسوبة؟

لطالما توفرت المسببات الإستراتيجية لشن الحروب، على سبيل المثال تمتلك إسرائيل أسبابًا واضحة
لمهاجمة إيران غدًا، كما امتلكت مصر أسبابًا واضحة لمهاجمة إسرائيل عام ، وامتلكت كل من
إيران والعراق أسبابًا لخوض حربهما الطويلة في الثمانينيات، بيد أن اللحظة التي يتم فيها ترجمة



تلك الحاجة الإستراتيجية إلى فعل سياسي وعسكري لا يمكن أبدًا أن تخلو من حسابات سياسية،
وهو أمر لم يسلم منه حتى النظام الأمريكي الديمقراطي، كما توضح بجلاء حروب واشنطن في العراق

وأفغانستان خلال العقد المنصرم.

يا، وضرب مراكز داعش وحزب العمال في لذا، ومع وجود أسباب تركية ملحة للتدخل جويًا في سور
آن، والعودة إلى التحالف مع الولايات المتحدة في المنطقة لتحجيم تقاربها مع إيران والأكراد من ناحية،
والاســتفادة منهــا مــن ناحيــة أخــرى، يبــدو وأن اللحظــة الــتي قــررت فيهــا تركيــا خــوض المعركــة كــانت
اللحظة التي تلح فيها الحسابات السياسية والحزبية على أردوغان أن يتراجع خطوات عن خطابه
المفتوح مع الأكراد، واستعادة أرضيته لدى الأتراك المحافظين، وربما رفع احتمالات الائتلاف مع حزب

الشعب العلماني.

يــة بقــوة، والــذي لا يــزال الجيــش في النهايــة لا يســعنا أن نقــول ســوى أن الــدخول إلى الساحــة السور
التركي يتحفظ عليه نوعًا ما مفضلاً أن يمضي فيه على أقل تقدير بالتنسيق مع واشنطن، هو مغامرة
من جانب القيادة التركية، وأنه إما سيساهم في تعديل الكفة لصالحها بعد أن خسرت الكثير مؤخرًا
إذا ما حققت أنقرة أهدافها على الأرض، وإما سيؤدي إلى جر أنقرة لصراع طويل قد يهدد المشروع
الســياسي المســتمر فيهــا منــذ ، والــذي يقــوم علــى تجــاوز القوميــة وتحقيــق السلام الــدائم مــع

الأكراد بالإضافة لتجاوز العلمانية (وهو الهدف الذي تم تحقيقه بشكل شبه كامل).

مربط الفرس هنا هو ما إذا كان باستطاعة النظام في تركيا أن يحقق مكاسبًا سريعة دون الانخراط
ــا مــن عمليــة السلام، بشكــل موسّــع في تلــك الحــرب، ودون اســتمرارها لفــترة طويلــة تقــوّض تمامً
يــة الجديــدة، وتفــادي الانــزلاق لفــخ التســعينيات الذي يمكــن أن يأخــذ يــة للوصــول للجمهور والضرور
ية المؤسسة في وقت لا يناسب العدالة والتنمية بشكل تركيا في الداخل إلى مواجهة مع أفكار الجمهور
يؤدي لمزيد من التوتر، وهو توتر سيطيح على أقل تقدير بمعسكر أردوغان من داخل الحزب والذي
يعـاني ضغوطًـا خلال السـنوات الأخـيرة بسـبب سـياساته، حيـث يحمّلهـا الكثـيرون مسـؤولية الهزيمـة
الانتخابية من الأساس، مما يجعل ترجيحها للحسابات الانتخابية قصيرة الأجل وتصعيد خطابها مع

الأكراد ربما سياسة قصيرة النظر.

هل المغامرة التي تخوضها تركيا الآن، مع الأخذ في الاعتبار أن أي معركة هي بشكل أو آخر مغامرة،
محسوبـة جيـدًا أم لا؟ وهـل تملـك تركيـا تسـيير دفتهـا بشكـل يتيـح لهـا تحقيـق أهـدافها منهـا؟ وهـل
سيجني منها أردوغان ما يريد داخليًا وخارجيًا؟ أم ستكون تلك المعركة الخطأ الأكبر لرئاسته؟ كل ما

علينا هو متابعة المشهد عن قرب خلال الأشهر القادمة لمعرفة الإجابة عن تلك الأسئلة.
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